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متى يأتي المسيح؟

الجــواب: يظــن بعــض المســيحيين أنــه توجــد علامــات تســبق مجــيء المســيح لأخــذ قديســيه 
إليــه، مثــل حــدوث حــروب وزلازل وأوبئــة وعلامــات فــي الشــمس والقمــر والنجــوم، وغيــر ذلــك ممــا 
هــو مبيــن فــي متــّى ٢٤ وغيــره مــن الفصــول الكتابيــة؛ ولذلــك هــم يرقبــون تلــك العلامــات ويجمعــون 
أخبارهــا مــن الصحــف للاســتدلال علــى ظهــور علامــات قــرب مجــيء المســيح للاختطــاف. ولكــن 
الواقــع الواضــح فــي كلمــة الله أن كل هــذه العلامــات ســتحدث بعــد اختطــاف المؤمنيــن، لأنهــا متعلقــة 
بظهور المســيح مع قديســيه للملك، وهذا يعقب الاختطاف بســبع ســنين كما ســنبيّن ذلك فيما بعد. 
أما مجيء المســيح للاختطاف، أي لأخذ قديســيه إليه، فلا يرتبط بأيّة علامات، وإنما كل ما ورد 
عنــه فــي الكتــاب يــدل علــى أنــه قريــب التحقيــق؛ لكــي يكــون موضــوع انتظــار دائــم للقديســين فــي كل 
الأجيال. فالمسيحي الحقيقي لا ينتظر أي رجاء في الأرض، ولا يتطلع إلى حدوث أية علامات 
فــي الأرض، ســواء كانــت مبهجــة كانتشــار الإنجيــل، أو مزعجــة كحــدوث حــروب وزلازل وغيرهــا؛ 
إنمــا يكــون متطلعــاً دائمــاً إلــى الســماء: »الَّتِــي مِنْهَــا أَيْضًــا نَنْتَظِــرُ مُخَلِّصًــا هُــوَ الــرَّبُّ يَسُــوعُ الْمَسِــيحُ، 

الَّــذِي سَــيُغَيِّرُ شَــكْلَ جَسَــدِ تَوَاضُعِنَــا لِيَكُــونَ عَلَــى صُــورَةِ جَسَــدِ مَجْــدِهِ« )فيلبــي ٣: ٢٠ و٢١(.
والرســول بولــس، وكل المؤمنيــن منــذ العصــر الرســولي، كانــوا بحســب كلمــة الله يتطلعــون إلــى 
: إِنَّنَــا نَحْــنُ الَأحْيَــاءَ  تحقيــق هــذا الرجــاء فــي أيامهــم، إذ يقــول: »فَإِنَّنَــا نَقُــولُ لَكُــمْ هــذَا بِكَلِمَــةِ الــرَّبِّ
ــبِقُ الرَّاقِدِيــنَ« )١تســالونيكي ٤: ١٥(. فكلمــة الــرب لا تخدعنــا  ، لَا نَسْ ــنَ إِلَــى مَجِــيءِ الــرَّبِّ الْبَاقِي
عندمــا تضــع مجــيء الــرب موضوعــاً لانتظــار المؤمنيــن الأحيــاء حتــى فــي العصــر الرســولي نفســه، 
بــل هــذا هــو تحريــض الــرب نفســه لتلاميــذه إذ قــال لهــم: »لِتَكُــنْ أَحْقَاؤُكُــمْ مُمَنْطَقَــةً وَسُــرُجُكُمْ مُوقَــدَةً، 
وَأَنْتــُمْ مِثْــلُ أُنَــاسٍ يَنْتَظِــرُونَ سَــيِّدَهُمْ مَتَــى يَرْجــعُ مِــنَ الْعُــرْسِ، حَتَّــى إِذَا جَــاءَ وَقَــرَعَ يَفْتَحُــونَ لَــهُ لِلْوَقْــتِ. 

طُوبَــى لُأولَئِــكَ الْعَبِيــدِ الَّذِيــنَ إِذَا جَــاءَ سَــيِّدُهُمْ يَجِدُهُــمْ سَــاهِرِينَ« )لوقــا ١٢: ٣٥-٣٧(
ونجــد طابــع الاســتعداد والانتظــار الدائــم لمجــيء الــرب موجــوداً فــي الأمثــال التــي نطــق بهــا 
الــرب لــه المجــد، ففــي مثــل العشــر العــذارى نــرى الحكيمــات خارجــات لملاقــاة العريــس، وفــي مثــل 
الخــدم فــي البيــت نــرى أنّ الوكيــل الأميــن هــو الــذي يتصــرّف حســناً فــي غيــاب ســيده حتــى إذا جــاء 
يجــده يعطــي الخــدم العلوفــة فــي حينهــا. وفــي مثــل الوزنــات نــرى أن العبــد الصالــح الأميــن هــو الــذي 

يتاجــر بوزناتــه منتظــراً مجــيء ســيده.
والمســيحيون الأوائــل اتخــذوا كلمــة التحيــة بعضهــم لبعــض »مــاران آثــا« أي »الــرب آت« ممــا 
يــدل علــى تعلــق قلوبهــم بهــذا الرجــاء وتوقــع تحقيقــه كل يــوم. وهكــذا كانــت أقــوال الرســل مطبوعــة 
بنفــس الطابــع، فالرســول بولــس كمــا رأينــا يقــول: »لَا نَرْقُــدُ كُلُّنَــا« )١كورنثــوس ١٥: ٥١(، وأيضــاً: 
يقــول:  يوحنــا  والرســول   ،)١٥  :٤ )١تســالونيكي   » الــرَّبِّ مَجِــيءِ  إِلَــى  الْبَاقِيــنَ  الَأحْيَــاءَ  »نَحْــنُ 
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ــدْ صَــارَ الآنَ أَضْــدَادٌ  ــا سَــمِعْتُمْ أَنَّ ضِــدَّ الْمَسِــيحِ يَأْتِــي، قَ ــاعَةُ الَأخِيــرَةُ. وَكَمَ ــا الَأوْلَادُ هِــيَ السَّ »أَيُّهَ
ــاعَةُ الَأخِيــرَةُ« )١يوحنــا ٢: ١٨(. ولنأخــذ فصــاً آخــر  لِلْمَسِــيحِ كَثِيــرُونَ. مِــنْ هُنَــا نَعْلَــمُ أَنَّهَــا السَّ
مثــل )٢تيموثــاوس ٣( الــذي فيــه يقــول الرســول بولــس: »الَأيَّــامِ الَأخِيــرَةِ سَــتَأْتِي أَزْمِنَــةٌ صَعْبَــةٌ« 
)٢تيموثــاوس ٣: ١(، فمــاذا يقــول الــروح القــدس بعــد ذلــك؟ هــل يقــول إنّ تلــك الأزمنــة بعيــدة؟ 
بالعكــس إنــه يقــول لتيموثــاوس »فَأَعْــرِضْ عَــنْ هــؤلَُاءِ« )عــدد ٥( وكأنــه يقــول لــه: إنّ بــوادر تلــك 
الأزمنــة الصعبــة موجــودة الآن، فــا تأخيــر ولا إبطــاء. كان أضــداد المســيح موجوديــن، وكانــت 
الشــرور موجــودة، فمــاذا ينتظــرون بعــد؟ لا ينتظــرون إلا المســيح نفســه. لا توجــد حــوادث منتظــرة 
تقــف كحواجــز أمــام أفكارهــم دون ســرعة رجــوع الــرب. صحيــح أنّ مــرور الزمــن قــد أوضــح تلــك 
الشــرور بصــورة أكثــر بــروزاً، ولكنهــا كانــت موجــودة حينئــذ وقــد اكتشــفوها، فلــم يكــن شــيء يعطّــل 

قلوبهــم عــن انتظــار مجــيء المســيح.
والرســول بطــرس يتكلــم عــن هــذا الرجــاء الحــي )١بطــرس ١: ٣(، كمــا يضــع أمــام المؤمنيــن 
لَــوَاتِ« )١بطــرس  لُــوا وَاصْحُــوا لِلصَّ أنّ »نِهَايَــةُ كُلِّ شَــيْءٍ قَــدِ اقْتَرَبَــتْ«، وعلــى ذلــك يقــول لهــم: »فَتَعَقَّ
٤: ٧(، ويصــف الذيــن يقولــون »أَيْــنَ هُــوَ مَوْعِــدُ مَجِيئِــهِ؟« بأنهــم: »قَــوْمٌ مُسْــتَهْزِئُونَ«، ويضــع أمــام 
المؤمنيــن هــذه الحقيقــة: »لَا يَتَبَاطَــأُ الــرَّبُّ عَــنْ وَعْــدِهِ كَمَــا يَحْسِــبُ قَــوْمٌ التَّبَاطُــؤَ، لكِنَّــهُ يَتَأَنَّــى عَلَيْنَــا، 
وَهُــوَ لَا يَشَــاءُ أَنْ يَهْلِــكَ أُنَــاسٌ، بَــلْ أَنْ يُقْبِــلَ الْجَمِيــعُ إِلَــى التَّوْبَــةِ« )٢بطــرس ٣: ٣ و٤ و٩(. والــرب 
نفســه - لــه المجــد – يصــف العبــد الــذي يقــول: »سَــيِّدِي يُبْطِــئُ قُدُومَــهُ« )لوقــا ١٢: ٤٥( بأنــه 
«، ويبيّــن التأثيــر الســيئ لهــذه الفكــرة فــي حيــاة ذلــك العبــد أنــه: »يَبْتَــدِئُ يَضْــرِبُ الْغِلْمَــانَ  »عَبْــدُ رَّدِيُّ
وَالْجَــوَارِيَ، وَيَــأْكُلُ وَيَشْــرَبُ وَيَسْــكَرُ« )لوقــا ١٢: ٤٥(. إنّ المســيح، الــذي هــو موضــوع إيماننــا، هــو 
نفســه موضــوع رجائنــا. وكل تعليــم بانتظــار حــوادث معيّنــة أو مــرور فتــرة مــن الزمــن قبــل مجيئــه، 

إنمــا هــو تحويــل للقلــوب والأنظــار عــن شــخص المســيح.
ولكــن قــد يقــول قائــل: أَلا توجــد حــالات خاصــة فيهــا أعلــن الــرب عكــس ذلــك؟ ألــم يعلــن لبطــرس 
أنّ خلــع مســكنه قريــب؟ أو لــم يقُــل بولــس: »وَقْــتُ انْحِلَالِــي قَــدْ حَضَــرَ«؟ )٢تيموثــاوس ٤: ٦( نعــم 
ــد لا معــارض. إنّ الفكــر العــادي الســائد بيــن النــاس هــو أنّ كل إنســان ســيموت،  وهــذا دليــل مؤيّ
ورجــال كبولــس وبطــرس تعرّضــوا لــكل أنــواع الاضطهــادات والمخاطــر لــم يكــن مســتغرباً أن يرقــدوا 
فــي أي وقــت، ولكــن كان أولاد الله فــي ذلــك الوقــت ينتظــرون مجــيء المســيح لا المــوت، وكان 
رجــوع الــرب مــن الســماء هــو رجائهــم الــذي يتوقعــون تحقيقــه فــي كل لحظــة، ولذلــك كان إعــان 
الانطــاق لهذيــن الرســولين قبيــل حدوثــه لازمــاً كشــيء خــارج عــن قاعــدة الانتظــار العامــة، وحينمــا 
قــال الــرب عــن يوحنــا: »إِنْ كُنْــتُ أَشَــاءُ أَنَّــهُ يَبْقَــى حَتَّــى أَجِــيءَ ... فَــذَاعَ هــذَا الْقَــوْلُ بَيْــنَ الِإخْــوَةِ: إِنَّ 
لْمِيــذَ لَا يَمُــوتُ« )يوحنــا ٢١: ٢٢ و٢٣( إذ كانــت الأفــكار مهيــأة لانتظــار المســيح بــدون  ذلِــكَ التِّ

مــوت.
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إنّ الكنيســة، التــي هــي عــروس المســيح الســماوية، غريبــة فــي الأرض. ليــس لهــا أي ارتبــاط 
بحســاب الأزمنــة والأوقــات، بــل هــي تتوقــع مجــيء عريســها لأخذهــا إليــه فــي أيــة لحظــة، إذ لا 

يرتبــط مجيئــه لهــا بأيــة علامــات أو حــوادث، ولا يحــدَد بتاريــخ معيــن.
يوجد في ســفر الرؤيا تفصيلات المشــاهد الختامية لدينونات الله التي ســتنصب على الأرض. 
فلــو كان مجــيء المســيح لأخــذ قديســيه إليــه يرتبــط بهــذه الحــوادث، إذاً مــا كان يجــوز لنــا أن ننتظــر 
مجــيء المســيح إلا بعــد أن تُفتــح كل الختــوم، وتُضــرب كل الأبــواق، وتنصَــب كل الجامــات. ولكننــا 
نجــد العكــس إذ يختــم الرســول الســفر بالإجابــة علــى قــول الــرب: »نَعَــمْ! أَنَــا آتِــي سَــرِيعًا« بالقــول: 
»آمِيــنَ. تَعَــالَ أَيُّهَــا الــرَّبُّ يَسُــوعُ« )رؤيــا ٢٢: ٢٠(. هــل يمكــن أن نعتقــد أنّ ســفر الرؤيــا قــد كُتِــب 
لكي يهدم الرجاء المســيحي، بما ســرده لنا من حوادث لابد أن تقع على الأرض؟ حاشــا. بل جاء 
وحُ وَالْعَــرُوسُ يَقُولَانِ:»تَعَــالَ!«. وَمَــنْ يَسْــمَعْ فَلْيَقُــلْ:  ــت الرجــاء. وفــي ختامــه نجــد القــول »وَالــرُّ ليثبِّ

»تَعَــالَ!« )رؤيــا ٢٢: ١٧(.
أمــا كل الحــوادث المبيَّنــة فــي ســفر الرؤيــا، فســتحدث بعــد اختطــاف الكنيســة. ونجــد الدليــل 
ــا فَأُرِيَــكَ مَــا  علــى ذلــك واضحــاً فــي قــول الــرب ليوحنــا فــي أول الأصحــاح الرابــع »اصْعَــدْ إِلَــى هُنَ
لَا بُــدَّ أَنْ يَصِيــرَ بَعْــدَ هــذَا«، أي بعــد انتهــاء تاريــخ الكنيســة علــى الأرض المعبــر عنــه »بمــا هــو 
كائــن«. فالحــوادث المبينــة ابتــداء مــن الأصحــاح الرابــع جميعهــا تحــدث بعــد اختطــاف الكنيســة. 
وأقــوى دليــل علــى ذلــك هــو أنّ أول مــا رآه يوحنــا فــي الأصحــاح الرابــع هــو عــرش الله وحولــه أربعــة 
وعشــرون عرشــاً يجلــس عليهــا أربعــة وعشــرون شــيخاً. مــن هــم هــؤلاء الشــيوخ الأربعــة والعشــرون؟ 
هــم جميــع المؤمنيــن مــن راقديــن وأحيــاء ، بعــد أن اختطفهــم الــرب مــن الأرض إلــى الســماء، ممثَليــن 
برؤســاء فــرق الكهنــة الأربعــة والعشــرين )انظــر ٢أخبــار ٢٤: ١-١٩(. فجميــع المؤمنيــن يكونــون 
فــي الســماء قبــل أن تقــع علــى الأرض الحــوادث التــي تكلــم عنهــا الــرب فــي متـّـى ٢٤، والمبيَّــن 
تفصيلاتهــا فــي ســفر الرؤيــا. ولا يمكــن أن يكــون هــؤلاء جــزء مــن المؤمنيــن، لأنّ الجــزء لا يتفــق مــع 
رمــز الأربعــة والعشــرين. ولكــن لمــاذا لا يُذكــر الاختطــاف فــي ســفر الرؤيــا بعــد الأصحــاح الثالــث 
الــذي فيــه ينتهــي تاريــخ الكنيســة علــى الأرض، وقبــل الأصحــاح الرابــع حيــث يُــرى المؤمنــون فــي 
الســماء؟ الســبب هــو أنّ الكنيســة فــي ســفر الرؤيــا منظــورة تحــت المســؤولية، أمــا اختطــاف جميــع 

المؤمنيــن مــن كل الأجيــال فهــو علــى أســاس النعمــة الغنيــة.
نســتخلص مــن هــذه التأمــات أنــه لا يوجــد أي دليــل فــي الكتــاب علــى وجــود حــوادث يجــب أن 
تقــع قبــل مجــيء المســيح لأخــذ جميــع قديســيه إليــه، بــل كل مــا جــاء فــي الكتــاب يبيــن أنّ الــرب آت 
ســريعاً. أنّ مشــيئته هــي أن يكــون المؤمنــون فــي انتظــار دائــم لمجيئــه باســتعداد وشــوق. وإذا كان 
الــرب قــد تأنّــى فــي مجيئــه إلــى الآن فليــس لذلــك إلا تفســير واحــد وهــو أنــه: »يَتَأَنَّــى عَلَيْنَــا، وَهُــوَ لَا 
يَشَــاءُ أَنْ يَهْلِــكَ أُنَــاسٌ، بَــلْ أَنْ يُقْبِــلَ الْجَمِيــعُ إِلَــى التَّوْبَــةِ« )٢بطــرس ٣: ٩(. فليــت كل قــارئ لــم يــأتِ 
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إلى الآن للمسيح بالإيمان القلبي يستفيد من أناة الله، وينتهز الفرصة لتسليم حياته للمسيح الآن، 
لأنّ »الآنَ وَقْــتٌ مَقْبُــولٌ... الآنَ يَــوْمُ خَــاَصٍ« )٢كورنثــوس ٦: ٢(، ليتــه يبــدأ اليــوم حيــاة جديــدة 
ســعيدة مــع الــرب فيكــون هــذا اليــوم هــو تاريــخ ميــاده الجديــد. وليــت جميــع المؤمنيــن ينهضــون 
لانتظــار مجــيء المســيح بقلــوب مشــتاقة غيــر موضوعــة علــى شــيء مــن حطــام هــذه الدنيــا. ليتهــم 
يضاعفــون الجهــد فــي خدمــة الســيد »مُكْثِرِيــنَ فِــي عَمَــلِ الــرَّبِّ كُلَّ حِيــنٍ، عَالِمِيــنَ أَنَّ تَعَبَكُــمْ لَيْــسَ 

« )١كورنثــوس ١٥: ٥٨(. بَاطِــاً فِــي الــرَّبِّ


